سورة التوبة ( 36 ) 
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علامَ يعود الضمير في قوله ( فيهن ) ؟
قــول الفـــراء  
ذكر في عود الضمير قولين ، ورجح أحدهما فقال : " جاء التفسير في الاثني عشر ، وجاء ( فيهن ) في الأشهر الحرم ؛ وهو أشبه بالصواب – والله أعلم – ليتبين بالنهي فيها عظم حرمتها ، كما قال : ( حافظوا على الصلوات ) ثم قال ( والصلاة الوسطى  ) فعظمت ، ولم يرخص في غيرها بترك المحافظة ، ويدلك على أنه للأربعة – والله أعلم – قوله ( فيهن ) ولم يقل فيها ، وكذلك كلام العرب لما بين الثلاثة إلى العشرة ، تقول : لثلاث ليال خلون ، وثلاثة أيام خلون إلى العشرة ، فإذا جزت العشرة قالوا : خلت ، ومضت ، ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة ( هن ) و ( هؤلاء ) فإذا جزت العشرة قالوا ( هي ) و( هذه ) إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير  ويجوز في كل واحد ما جاز في صاحبه ، أنشدني أبو القماقم الفقعسي (1)
أصبحن في قرح (2) وفي داراتها
سبع ليال غير معلـوفــاتها 

ولم يقل معلوفاتهن وهي سبع ، وكل ذلك صواب ، إلا أن المؤثر ما    فسرت لك 0 " (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو محمد بن عبد الملك الفقعسي الأسدي ، شاعر ، من  أهل الكوفة نزل بغداد ، وكان راوية بني أسد ، وعنه أخذ العلماء مآثرها وأخبارها ، أدرك أيام المنصور العباسي ، وله مدائح وأبيات في الرشيد والمأمون 0 ( ينظر ترجمته في الأعلام ، للزركلي ، 6 / 248 0 )                                                                                                  والبيت في معجم البلدان ، 2 / 429 ، وديوان الحماسة ، للتبريزي ، 2 / 388 ، وحماسة أبي تمام ، 2 / 416 0 
(2) جاء في معجم البلدان ( 2 / 429 ) أن قرح هو الوادي الذي هلك فيه قوم عاد قرب وادي القرى 0 
(3) معاني القرآن ، 1 / 435 0 
مـوقف الطبري 

ذكر القولين ثم رجح ما قاله الفراء دون إشارة إليه ، فقال : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : فلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها فإن الله عظمها وعظم حرمتها 0 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويله ، لقوله ( فلا تظلموا فيهن ) فأخرج الكناية عنهن مخرج الكناية عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وذلك أن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة إذا كنّت عنه : فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون ، وإذا أخبرت عما فوق العشرة إلى العشرين قالت : فعلنا ذلك لثلاث عشرة خلت ، ولأربع عشرة مضت ، فكان في قوله ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) وإخراجه كناية عدد الشهور التي نهى المؤمنين عن ظلم أنفسهم فيهن مخرج عدد الجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة الدليل الواضح على أن الهاء والنون من ذكر الأشهر الأربعة دون الاثني عشر ، لأن ذلك لو كان كناية عن الاثني عشر شهرا لكان : فلا تظلموا فيها أنفسكم 0 
فإن قال قائل : فما أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثني عشر شهرا ، وإن كان الذي ذكرت هو المعروف في كلام العرب ؟ فقد علمت أن المعروف من كلامها إخراج كناية ما بين الثلاث إلى العشر بالهاء دون النون ، وقد قال الشاعر : 

أصبحن في قرح وفي داراتها 

سبع ليال غير معلوفاتها 

ولم يقل معلوفاتهن ، وذلك كناية عن السبع ؟ 

قيل : إن ذلك وإن كان جائزا ، فليس بالأفصح والأعرف في كلامها ،  وتوجيه كلام الله إلى الأفصح والأعرف أولى من توجيهه إلى الأنكر 0 

فإن قال : فإن كان الأمر على ما وصفت ، فقد يجب أن يكون مباحا لنا ظلم أنفسنا في غيرهن من سائر شهور السنة 0 

قيل : ليس ذلك كذلك ، بل ذلك حرام علينا في كل وقت وزمان ، ولكن الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر شهور السنة ، فخصّ الذنب فيهن بالتعظيم كما خصهنّ بالتشريف ، وذلك نظير قوله : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ولا شك أن الله قد أمرنا بالمحافظة على الصلوات المفروضة كلها بقوله ( حافظوا على الصلوات ) ولم يبح ترك المحافظة عليها بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطى ، ولكنه زادها تعظيما ، وعلى المحافظة عليها توكيدا ، وفي تضييعها تشديدا ، فكذلك في قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) 0 (1) 
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(1) جامع البيان ، 11 / 446 – 448 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله ( فيهن ) على قولين : 

القــول الأول 

أن الضمير في ( فيهن ) يعود على الأشهر كلها ؛ الاثني عشر 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) ورجحه السمعاني (2) وعلى هذا يحتمل في الظلم معنيان : 

الأول : أن المراد بالظلم هنا فعل المعاصي وترك الطاعات (3) 

الثاني : أن لا يجعل حلالها حراما وحرامها حلالا كما فعل أهل الشرك (4) ويدل لهذا القول السياق في قوله ( إنما النسيء زيادة في الكفر ) 
القـول الثاني 

ذهب معظم المفسرين إلى أن الضمير في قوله : ( فيهن ) يعود على الأربعة الأشهر الحرم ، وعلى هذا التأويل يحتمل في المراد بالظلم         هنا وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد بالظلم فعل المعاصي ، وترك الطاعات ، وعلى هذا تكون فائدة تخصيص النهي عنه في هذه الأشهر، أن شأن المعاصي يعظم فيها أشد من تعظيمه في غيرها ، وذلك يفضلها على ما سواها 0 

وهذا مروي عن قتادة (5) والضحاك (6) وابن زيد (7) ورجحه الفراء ، والطبري ، والزجاج ، وابن كثير ، والبيضاوي ، وابن عاشور (8)  
(1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ينظر جامع البيان ، 11 / 444 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 6 / 1792 ، تفسير السمعاني ، 2 / 308 ، معاني النحاس ، 1 / 447 ، الدر المنثور ، 3 / 425 ، مفاتيح الغيب ، للرازي ، 16 / 43، 44 ،  النكت والعيون ، للماوردي ،  2 / 360 ، تفسير القرآن العظيم  لابن كثير ، 2 / 324 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ،  5 / 41  0 
(3) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 308 0 
(4) رجح هذا التأويل السمعاني في تفسيره ، 2 / 308 ، و ذكره الطبري في جامعه ، 5 / 283 ، والثعالبي في تفسيره ، 2 / 129 ، والألوسي في روح المعاني ، 5 / 283 0 
(5) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 581 ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، 5 / 41 0 
(6) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 494 ، النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 360 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 5 / 41 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 324 0 
(7) ينظر بحر العلوم ، للسمرقندي ، 2 / 56 0 
(8) ينظر الدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 425 0 
(9) ينظر معاني القرآن ، 1 / 435 ، جامع البيان ، 11/ 446 ، 448 ، معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 446 ،  تفسير القرآن العظيم ، 2 / 324 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ، 3 / 80 ، التحرير والتنوير ، 10 / 185 ، 186 0
الوجه الثاني  : أن المراد بالظلم فيهن فعل النسيء ، وهو تحليل شهر محرم ، وتحريم شهر حلال 0 

وهذا مروي عن الحسن (1) وابن إسحاق (2) ورجحه الزمخشري ، والرازي (3)  
الوجه الثالث : أن المراد بالظلم هنا ترك القتال في الأشهر الأربعة ،  فيكون المعنى : فلا  تظلموا فيهن أنفسكم بترك المحاربة لعدوكم 0 (4) 

الوجه الرابع : أن المراد بالظلم ، بدأ القتال فيهن ، فيكون المعنى : فلا تظلموا بالقتال فيهن إلا أن تُبدءوا بالقتال 0 

والقائلون بهذا لهم في الآية من حيث الإحكام والنسخ قولان : 

الأول : أن الآية محكمة لم تنسخ ، قال عطاء بن أبي رباح : " تالله ما يحلّ للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم وما نسخت " (5) 

الثاني : أن الآية منسوخة ، وبه قال عطاء الخرساني (6) وسعيد بن   المسيب قال المهدوي(7) : " المعنى : لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال ثم نسخ بفرض القتال في كل زمن 0 " (8)  قال البيضاوي : والجمهور على أن حرمة القتال فيها منسوخ 0 " (9) 

قلت : وقول الجمهور في تأويل الآية بالوجه الأول السابق ذكره ، وعليه فلا تعارض بينها وبين الآيات التي تأمر بقتال المشركين في كل زمان      ومكان 0 
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(1) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 843 ، النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 360 0 

(2) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 582 0 
(3) ينظر الكشاف ، 2 / 261 ، مفاتيح الغيب ، 16 / 43 ، 44 0 
(4) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 582 ، والنكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 360 0
(5) ينظر الكشاف ، للزمخشري ، 2 / 261 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ، 3 / 80 0 
(6) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 5 / 41 0 
(7) ينظر تفسير الثعالبي ، 2 / 129 0  وسعيد هو : ا بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ، أبو محمد ، سيد التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، كان أحفظ الناس لأحكام عمر ، توفي سنة ( 94 هـ ) ينظر الأعلام 3/ 102 0  
(8) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 843 0 
(9) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 80 0  
التــرجيــح
الراجح – والله أعلم – ما رجحه الفراء والطبري وكثير من المفسرين وهو قول قتادة من أن الضمير ( فيهن ) يعود على الأربعة الأشهر الحرم ، وأن المراد بالظلم فيهن : فعل المعاصي وترك الطاعات 0 ويدل لهذا ما يلي : 

1 – أن الأصل في عود الضمير أن يكون لأقرب مذكور ، وهو في الآية الأربعة الأشهر الحرم 0 (1) 

2 – أن الضمير في ( فيهن ) يعود إلى الأربعة ، لأن ( ها ) تكون لجمع الكثرة ، و(هن) لجمع القلة ، كما حكاه الكسائي (2) والفراء (3)      والطبري (4) والأنباري (5) وغيرهم 0 

3 – أن هذا التأويل أنسب بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيها 0 

4 – بناء على القول الأول يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث بين      (فيها) و(فيهن) وأن الاختلاف بينهما في الآية من باب التفنن في الاستعمال فقط 0 

5 – أن التوجيه الثاني في القول الثاني له وجاهة ، ولكن التوجيه الأول أولى فهو أعم ، ويدخل فيه التوجيه الثاني ، والقول بعموم المعاني المشتملة عليها الآية أولى ما لم يرد دليل على تخصيصها 0 
6 – أما التوجيه الثالث فليس من الآية في ورد ولا صدر 0 

7 – وأما القول بالتوجيه الرابع فيترتب عليه الدخول في الخلاف المذكور في الآية من حيث النسخ وعدمه ، ولا دليل يدل على صحة هذا التأويل 0
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(1) ينظر مفاتيح الغيب ، للرازي ، 16 / 43 ، 44 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 5 / 41 ، التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، 10 / 185 ، 186 0 

(2) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 843 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 5 / 41 ، التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، 10 / 186 0 
(3) ينظر معاني القرآن ، 1 / 435 0 
(4) ينظر جامع البيان ، 11 / 448 0 
(5) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن ، 1 / 329 0 
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